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ترجمة حفصة جودة

إذا كــانت اتفاقيــة أوســلو قــد أنجبــت ســلطة فلســطينية دون ســلطة، فــإن “الاتفــاق النهــائي” الــذي
وضعه دونالد ترامب يبدو وكأنه يقدم للفلسطينيين دولة دون دولة، بإمكان الشعب الفلسطيني
نفسه إفساد هذه الاتفاقية، فالاحتجاجات في الأيام الأخيرة تشير إلى التأثير المحتمل للتعبئة الشعبية

وقدرتها على تقويض الخطة الأمريكية السعودية التي تضرب عرض الحائط بالحقوق الفلسطينية.

ــذ ســنوات والســعودية تســعى إلى توثيــق العلاقــات مــع ــا، فمن ــوف تمامً ــة فــالأمر مأل أمــا في الخلفي
“إسرائيـل” في محاولـة للـرد علـى التهديـد المتصـور الذي تمثلـه إيـران لمصالحهـا والتراجـع النسـبي لقـوة

الولايات المتحدة في المنطقة، وقد ساهم ولي العهد محمد بن سلمان في تسريع هذا المسار.

العداء لإيران
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في الوقت نفسه، يدير البيت الأبيض رئيس يتشارك مع السعودية و”تل أبيب” في عدائهما مع إيران،
ولديه قاعدة انتخابية إنجيلية محافظة تدعم “إسرائيل الكبرى” بقوة، يرغب ترامب والمملكة العربية
الســعودية و”إسرائيــل” في الــتركيز علــى إيــران، كمــا ترغــب “إسرائيــل” إتمــام اقترانهــا بالســعودية، لكــن

هناك شبحًا يقف أمام تلك الصفقة: الفلسطينيون.

بطبيعة الحال فكل هذه الأطراف لا تعمل لصالح الفلسطينيين، فكما قال أحد المحللين: “التفسير
المنطقي لتركيز واشنطن والرياض على السلام الفلسطيني الإسرائيلي هو رغبتهم في وجود تحالف

سعودي إسرائيلي واضح لردع إيران”.

كل الاتفاقات السابقة لم تتمكن أبدًا من سد الفجوة بين أقصى ما يمكن أن
يقدمه الإسرائيليون وأقل ما يمكن أن يقبل به الفلسطينيون

ــم يســاهم في ــة الفلســطينية وأي زعي ــة في المنطقــة لم تنس القضي ورغم كــل شيء، فــالشعوب العربي
تصـــفية القضيـــة ســـوف يـــدفع الثمـــن باهظًـــا، أمـــا المشكلـــة الـــتي وقعـــت فيهـــا الولايـــات المتحـــدة

والسعودية أن ملامح “خطة السلام” التي شكلتها إدارة ترامب غير مقبولة لدى الفلسطينيين.

ير تشير إلى أن الفلسطينيين سيحصلون على ومع التزام المسؤولين الأمريكيين بالصمت، فإن التقار
شكــل مــن أشكــال “الحكــم الــذاتي” في أجــزاء مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة، مــع تأجيــل قضايــا

اللاجئين والأماكن المقدسة في القدس.

حـتى لـو أعـدّ كـوشنر وفريقـه مفـاجأة، فليـس معقـولاً أن يـؤدي أي مخطـط إلى إصلاحـات أفضـل مـن
ــدًا مــن ســد الفجــوة بين أقصى مــا يمكــن أن يقــدمه ســابقيه، فكــل الاتفاقــات السابقــة لم تتمكــن أب

الإسرائيليون وأقل ما يمكن أن يقبل به الفلسطينيون.

الفلسطينيون واحباط المخطط

لا جديد تحت الشمس، حتى في الجهود المبذولة لتقويض دائرة الاستعمار الاستيطاني في فلسطين
المحتلة، وربما يصدق الأمريكيون والسعوديون – مع بعض التبريرات – أن النقد الموجه لخطتهم من
الممكن تجاوزه بتقديم الخطة على أنها اتفاقية “مؤقتة”، لكن الفلسطينيين وغيرهم يتذكرون جيدًا

أن اتفاقية أوسلو كانت مؤقتة، حيث كان من المفترض أن تنتهي في مايو  أي منذ  عامًا.

 حكـم ذاتي فلسـطيني ينطـوي علـى سـيادة حقيقـة؟ لا جديـد في تلـك المسـألة أيضًـا، ففـي عـام
أعلــن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي إســحاق رابين أن عمليــة السلام في أوســلو ســوف تــؤدي إلى كيــان
فلســــطين (أقــــل مــــن دولــــة)، والآن في عــــام  يرغــــب نتنيــــاهو في إقامــــة “دولــــة ناقصــــة”

للفلسطينيين.



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع مع العاهل السعودي الملك سلمان

يـة في الـوقت نفسـه، ذكـرت المملكـة العربيـة السـعودية في تقريرهـا أن بإمكـان الفلسـطينيين اتخـاذ قر
أبوديس (إحدى ضواحي القدس الشرقية) عاصمة لهم، هذا الاقتراح أعلنه “إسرائيليون متافئلون”

عام ، أنه بإمكان ياسر عرفات تسمية أبوديس “القدس” وتأسيس عاصمته هناك.

في وقت ما كان يُقال بأن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو السبيل لتحقيق الاستقرار والازدهار
في المنطقة، أما الآن فقد استبدلوا تلك العبارة السطحية بأخرى تقول إن القضية الفلسطينية ليس

لها علاقة بالمخاوف الإقليمية الأكثر إلحاحًا.

والآن من خلال الأولويات المشتركة لإدارة ترامب والرياض وتل أبيب وكذلك الإمارات والسيسي في
مصر، وجد الفلسطينيون أنفسهم في موقع المفسدين المحتملين لخطة التحول الإقليمي، ولا رهان
أعلى من ذلك، أما محمود عباس فيعاني من ضغوط شديدة وأصبح واقعًا في زاوية ضيقة للغاية،

لكن من الصعب التعاطف مع رجل وجد نفسه أمام حائط سد صنعه بنفسه.

احتلال مؤقت بشكل دائم

هناك الكثير من الأمثلة عبر السنين تحذر من الاستخفاف بقدرة عباس على التمسك بالقش، فقد
قـال أحـد المسـؤولين الفلسـطينيين في سـبتمبر المـاضي رفض ذكـر اسـمه: “نحـن مسـتعدون لأن نمنـح

“إسرائيل” القوت في مقابل أن يمنحونا الأرض”.



أضاف هذا المسؤول قائلاً: “لقد أخبرنا المسؤولون الأمريكيون أنه إذا كانت الخطة تعلن بوضوح أن
“الاتفاق النهائي” يتضمن دولة فلسطينية على حدود  مع مبادلة طفيفة في الأراضي، فنحن
على استعداد لقبول المرحلة الأولى منها التي تتضمن إقامة دولة بحدود مؤقتة، لكن “إسرائيل” قد
تجعـل الاتفـاق المؤقـت “نهائيًـا”، فلمـاذا نفكـر في تقـديم “إسرائيـل” لهذه الفرصـة الذهبيـة لإتمـام مـا

تقوم به بشكل أفضل: احتلال مؤقت بشكل دائم”.

أظهر الفلسطينيون قدرتهم على التصدي لجهود تهميشهم من قبل

قد يقاوم عباس الضغوط الأمريكية السعودية ويرفض الاقتراح، لكن ماذا بعد ذلك؟ هل يستقيل
أو يُجبر على الاستقالة؟ وأي وريث يأتي بعده ويكون غير قادر على كسر عقود من نموذج المفاوضات

ذات الإشراف الدولي سيواجه نفس المعضلة.

أمــا المروجــون للتطــبيع بين الســعودية و”إسرائيــل” فمــن المؤكــد أنهــم يراهنــون علــى فشــل الخيــال
الفلسطيني، حيث يأملون في نبوءة تحقق نفسها وتكون “اللعبة الوحيدة في المدينة”، دون وجود أي

مسارات أخرى واضحة للفلسطينيين.

يكـــا أو الســـعودية الضغـــط عليـــه أو ـــا آخـــر بإمكـــانه إفســـاد الأمـــر ولا يمكـــن لأمر لكـــن هنـــاك طرفً
اســـتبداله، وهو الشعب الفلســـطيني الـــذي يعيـــش تحـــت التمييز العنصري الإسرائيلـــي، فقـــد أظهـــر
الفلســطينيون قــدرتهم علــى التصــدي لجهــود تهميشهــم مــن قبــل ســواء علــى نطــاق واســع مثــل
الانتفاضة الأولى والثانية أو في أنواع الصراعات المحلية التي ظهرت من خلال صيف الأقصى ومدينة

القدس القديمة.

ولعـدم وجـود أي خيـارات أخـرى، فسـيكون الفلسـطينيون مـن الخليـل وسـلوان وحـتى نـابلس وغـزة
قادرين على تقويض الاتفاق الأمريكي السعودي معًا وإنقاذ كفاحهم الوطني من المحاولات المتضافرة
لإسقاط القضية الفلسطينية للأبد، وهكذا يمكننا إعادة صياغة أحد الشعارات القديمة لنقول: إذا
كان الطريق للتطبيع السعودي الإسرائيلي يمر بالقدس (أو أبو ديس)، فهذا الطريق نفسه قد ينتهي

نهاية حاسمة للأبد.
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